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والمدينة المنورة إحدى الحواضر الإسلامية والعربية ذات 

الجذور الضاربة في أعماق التاريخ، وذات المكانة العظمى 

في وجدان أهلها وساكنيها، وفي وجدان المسلمين في كل 

أنــحــاء الــعــالــم، وقــد مــرّّ عليها عبر تاريخها الــطــويــل دول 

وعــهــود، حتى آل الحكم فيها للملك عبدالعزيز -طيب 

الـــلـــه ثــــــراه- ودولــــتــــه الـــسََّـــنِِـــيـــة، فــشــهــدت في الــعــهــد المــيــمــون 

نــهــضــتــهــا الــتــنــمــويــة المـــبـــاركـــة، وتــعــهّّــدهــا المـــلـــوك الـــكـــرام من 

أبــنــاء المــلــك المــؤســس بــالــعــنــايــة والــرعــايــة والاهـــتـــمـــام، حتى 

صارت في المظهر الذي نشاهدها عليه اليوم؛ ورشة عمل 

كبرى، ومــحــط نــهــضــة تــتــوالــد تـــبـــاشيرهـــا ومــنــجــزاتــهــا يــومــا 

بعد يوم. 

ــــئـــــك الـــــكـــــرام للإدارة الــــداخــــلــــيــــة في المــــديــــنــــة مــن  وتــــــــرك أولـ

إمــــــــــــارة وأمـــــــانـــــــة وهــــيــــئــــة تــــطــــويــــر تـــنـــفـــيـــذ الــــــــــــرؤى والــــخــــطــــط 

ــيـــــة الــــتــــي مـــــن شــــأنــــهــــا دعـــــــم مـــنـــظـــومـــة الـــبـــنـــاء  ــ ــيـــــجـ ــ الاستراتـ

والتشييد والتطوير.

ومــن مــفــردات تلك المنظومة وأجــزائــهــا المهمة ذات البعد 

الــــثــــقــــافي الــــبــــصــــري تـــســـمـــيـــة الـــــــشـــــــوارع والمـــــيـــــاديـــــن في المـــديـــنـــة 

المـــــنـــــورة. وفي هـــــذا الــــســــيــــاق، نـــجـــد أنّّ الـــجـــهـــة المـــعـــنـــيـــة بــهــذا 

الأمر قد أحسنت وأصابت عندما سمّّت الطرق والميادين 

المـــــحـــــوريـــــة بــــأســــمــــاء قــــــــادة هـــــــذه الــــــــــبلاد اعترافــــــــــــا بـــجـــهـــودهـــم 

الـــعـــظـــيـــمـــة، وتــــعــــبيرا رمــــزيــــا عـــمّّـــا يــســتــحــقــونــه مــــن الإجلال 

والـــتـــقـــديـــر. وحـــيـــث مــــرّّ على هــــذه الـــبـــلـــدة الـــطـــاهـــرة عــشــرات 

الـــــرجـــــال المــــخــــلــــصين مــــن صــــنّّــــاع الــــتــــاريــــخ والمــــعــــرفــــة وســـدنـــة 

الــعــلــم والــتــنــويــر فــيــهــا، وانــتــهــوا إلى رحــمــة الــلــه ورضـــوانـــه. 

ولكلّّ منهم أثر مشهود محمود في سجلّّ تاريخها، أفلا 

يـــســـتـــحـــقـــون أن تـــبـــقـــى أســـــمـــــاؤهـــــم شـــــواهـــــد على شــــوارعــــهــــا 

ــــا الــــبــــصــــريــــة  ــــتـــــهـ ومـــــــيـــــــاديـــــــنـــــــهـــــــا..؟، الــــــتــــــي هــــــــي جــــــــــزء مــــــــن هـــــويـ

وذاكــرتــهــا الــوطــنــيــة، أقــــول: الــهــويــة الــوطــنــيــة الــســعــوديــة، 

التي هي الأسمى والأبقى. فالعجيب -يا صاحب السمو- 

أنـــــه لا يـــوجـــد شــــــارع رئــــــيسي واحــــــد في المـــديـــنـــة يــحــمــل اســـم 

أحد من أولئك الأعلام..؟

ففي المجال الإداري والحكم المحلي، كان إبراهيم السبهان 

أميرا على المدينة في عهد الملك عبدالعزيز. 

وفي المـــجـــال الــعــلــمــي والمــــعــــرفي، كــــان الــشــيــخ ألـــفـــا هــاشــم، 

والشيخ محمد الطيب الأنــصــاري من أجــلّّ علماء المدينة 

والمــدرّّسين في مسجدها الشريف، ومن مستشاري الملك 

عــبــدالــعــزيــز في الــقــضــايــا الــشــرعــيــة. وفي المــجــال التعليمي، 

كــان الشيخ عــبــدالــقــادر شلبي معتمدا للمعارف في عهد 

الملك عبدالعزيز، وكلّّفه الملك المؤسس بتجديد الخطوط 

المـــكـــتـــوبـــة في الـــــجـــــدار الــــقــــبلي لــلــمــســجــد الــــنــــبــــوي الـــشـــريـــف، 

وكـــــلّّـــــفـــــه بـــــرئـــــاســـــة هــــيــــئــــة الــــتــــنــــقــــيــــب عـــــــن الآثـــــــــــــار في المــــمــــلــــكــــة، 

ــــيــــــخ مـــــحـــــمـــــد ســـعـــيـــد  ــــتـــــمـــــديـــــة المـــــــــعـــــــــارف الــــــشــ ــــفــــــه في مـــــعـ ــــلــ وخــ

دفتردار. وكــذا كــان الشيخ عبدالعزيز بن بــاز رئيسا لأول 

جامعة في المدينة، والشيخ محمد العبودي أول موظف 

فيها، وأسّّــس الشيخ أحمد الفيض أبــادي أول مؤسسة 

تعليمية خيريـــة ذات منهج تعليمي رصين؛ تــخــرّّج فيها 

العلماء والوزراء والأدباء.

وفي المـــــجـــــال الـــصـــحـــفـــي، أسّّــــــــس الـــشـــقـــيـــقـــان الأديــــــبــــــان علي 

وعــثــمــان حــافــظ صحيفة المــديــنــة المــنــورة في المــديــنــة المــنــورة، 

وبــــدأت بــالــصــدور مــن جــــوار المــســجــد الــشــريــف، ثــم أسّّــس 

عبدالقدوس الأنصاري أول مجلة أدبية سعودية، وبدأت 

بالصدور من المدينة المنورة. وفي مجال العمل الاجتماعي 

ــــنـــــة للأخـــــويـــــن  والاقــــــتــــــصــــــادي الـــــوطـــــنـــــي، يـــشـــهـــد تــــــاريــــــخ المـــــديـ

عبدالعزيز ومحمد الخريجي بجليل الأعمال والمــبــادرات 

وكريمها. وهناك غيرهم كثير؛ ممن قضى زهرة حياته في 

خدمة أكثر من شأن من شؤونها، في الشريعة والتعليم 

والتاريخ والفكر والأدب والصحافة؛ من أمثال: الشريف 

إبراهيم العياشي، ومحمد حسين زيــدان، وضياء الدين 

رجــب، وصــالــح الزغيبي، وعبدالعزيز بــن صــالــح، وعزيز 

ضياء، وعبيد وأمين مدني، وعبدالعزيز الربيع، وحسن 

صيرفي، وأحـــــمـــــد بــــشــــنــــاق، ومــــحــــمــــد الــــعــــيــــد الـــــخـــــطـــــراوي، 

ومحمد هاشم رشيد.. وغير هؤلاء كثير.

والمفارقة هنا، أنّّ ثمّّة ميادين وطرقا في مدينتي الرياض 

تـــخـــلـــو  مـــــــــدنـــــــــيين، في حين  أعلام  أســــــــمــــــــاء  تـــــحـــــمـــــل  وجـــــــــــــدة 

مدينتهم من أي ذكر لهم..! بينما تغصّّ شوارعها بأسماء 

شخصيات تاريخية؛ كالتابعين وتابعيهم، رضــوان الله 

عــلــيــهــم، لــيــس لأكثرهــــــم أثــــر أو إســـهـــام في تـــاريـــخ المــديــنــة؛ 

فـــكـــرا وعـــلـــمـــا، أو تــعــلــيــمــا، ومــنــهــم مـــن كــــان على قــــدر من 

التقوى والعلم والورع، ولكن ليس من تسمية الشوارع 

بـــأســـمـــائـــهـــم مـــــن الـــحـــكـــمـــة في شيء..! وهـــــــم خــــــــارج ســـيـــاق 

المدينة الثقافي الوطني، الذي تعدّّ أسماء الشوارع مظهرا 

من مظاهره.

فــــــمــــــا قـــــــــــام بـــــــــه جـــــــــــلّّ مـــــــــن ذكــــــــــــــرت أســــــــمــــــــاءهــــــــم مـــــــــن الأعلام 

المعاصرين للمدينة المنورة تحديدا يفوق ما قام به الكثير 

من تلك الشخصيات التاريخية الذين خلّّدتهم أعمالهم 

الأخــــــرى، الــتــي هـــي لأنــفــســهــم أولا، أو لــعــامــة المــســلــمين، 

ولا تخص المدينة المنورة فقط.

وأنا أتحدث هنا عن هوية وذاكرة وطنية، وثقافة بصرية 

متاحة للمواطن والمقيم والزائر والعابر، الذين تستدعي 

الأســـمـــاء في أذهــانــهــم مــخــزونــا ثــقــافــيــا متراكـــمـــا. والمـــوضـــوع 

بــرمــتــه لـــه صــلــة بــتــكــويــن الأجــــيــــال بــعــد الأجــــيــــال مـــن آبــائــنــا 

وأبنائنا، وله صلة بحفاوة رمزية مستحقّّة لأولئك الأعلام 

الأفـــــــــذاذ. وإنّّــــنــــي على ثـــقـــة بـــــأن يـــجـــد هـــــذا المــــوضــــوع الــثــقــافي 

المهم الاهتمام الذي عهدناه من سموكم، حفظكم الله، 

وسدّّد على طريق الخير خطاكم.

مدينيات

تعدّّ أسماء الشوارع والميادين في جميع المدن في دول العالم جزءا من الهوية الثقافية والذاكرة التاريخية لهذه المدينة 

أو تلك، وتنطلق فلسفة تلك التّّسميات من وعي بمن صنعوا تاريخ المدن، وشيّّدوا هويتها الثقافية، وأقاموا كيانها، 

وقيمة إسهامهم وأثره في مجالات الإدارة، والعلم والأدب، والتاريخ، والاقتصاد، والعمل الاجتماعي الوطني.


